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   المدرس الدكتور                                                           

0Fعيسى اسماعيل عطية                                                                          

(*)                 

 مقدمةال

فقبـل  ،ول العـالم الالفيـة الثالثـةمـع دخـ لم يعد احتلال دولـة مـن قبـل دولـة اخـرى، حـدثا عاديـا
منتصــف القـــرن الماضــي وبعـــده تخلصــت اغلـــب دول العــالم مـــن الاســتعمار الاســـتيطاني ودخلــت فـــي 

مــن اثــار الاســـتعمار وبنــاء الدولــة الوطنيــة، بيــد ان هـــذا حــدث عنــدما احتلــت الولايـــات  مرحلــة التحــرر
تحـت ذرائـع تلتقـي هنـا وتفتـرق هنـاك  ،)٢٠٠١( ومـن قبلـه افغانسـتان عـام )٢٠٠٣(المتحدة العراق عام 

ولكـن الامـر و قــدر تعلقـه  بــالعراق، كـان عــدوانا واحـتلالا، لاغطــاء شـرعيا وقانونيــا لـه، فلــم تكـن لــدى 
 .العراق اسلحة دمار شامل ولا صلة له بالقاعدة

هــذا الاحــتلال، كـــان حــدثا خطيــرا فـــي حيــاة العــراق والامتـــين العربيــة والاســلامية والمنطقـــة 
فـالعراق لـيس بلـدا صـغيرا وهامشـيا ولا تأثيرلـه ،بـل هـو للعـرب الحـارس لبـوابتهم الشـرقية وعمقهــم .لموالعـا

الاســـتراتيجي والمـــدافع عـــن حقــــوقهم علـــى الارض وفـــي المحافـــل الدوليــــة وللمســـلمين هـــو المنـــافح عــــن 
عروبـــة حقــوقهم ومقدســـاتهم وقـــد دفـــع ابنـــاؤه اثمانـــا غاليـــة وباهضــة التكـــاليف فـــي ســـبيل الـــدفاع عـــن ال

وكمــا هــو العـــراق مهــم للعــرب والمســـلمين هــو مهــم للعــالم ،فهـــو يتمتــع بموقــع جيوســـتراتيجي .والاســلام 
اكبــر احتيــاطي نفطــي فـــي  لانظيــر لــه، ففضــلا علـــى انــه يطفــو فــوق بحيـــرة مــن الــنفط إذ يمتلــك ثـــاني

اق علــى حــدود ويقــع العــر  مــن الخلــيج العربــي الــى بحــر قــزوين، العــراق بقــوس الــنفط الممتــدالعـالم، فــان 
 .حلف شمال الاطلسي من الناحية الجيو بوليتيكية وعلى خط امتداده نحو الخليج العربي

اهميـة العـراق هــذه ،جعلـت مــا يجـري فيــه يكتسـب اهميــة قصـوى، لــيس لأبنائـه فحســب ، بـل للعــرب    
 .والمنطقة والعالم، لاسيما للدول والقوى ذات المصالح الجيوستراتيجية في هذه المنطقة

ولمـا كــان الاحــتلال قــد قلــب الامــور رأســا علــى عقــب ،وفقــد العــراق ســيادته، وتــم تــدمير مؤسســات    
الدولـــة وحلـــت ســــلطات الاحـــتلال الجـــيش والاجهــــزة الامنيـــة ووزارة الاعـــلام واعيــــد العـــراق الـــى ماقبــــل 

بزمــــام الدولـــة، صـــار لزامـــا علـــى العـــراقيين العمـــل علـــى تحريـــر بلـــدهم واعـــادة بنـــاء دولـــتهم والامســـاك 
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امـورهم، وهنـا ،ومنـذ البــدء ،ظهـر انقسـام سياســي واضـح حـول حاضـر العــراق ومسـتقبله،  بـين طــرفين 
الاول يتمثـــل فــي اطـــراف العمليــة السياســـية القائمــة منـــذ قيــام مجلـــس الحكــم وحتـــى :سياســيين رئيســين 

معارضـــين يومنــا هـــذا والتـــي لا تـــرى ســبيلا  لحكـــم العـــراق ســـوى ســـبيلها والطــرف الثـــاني يتمثـــل فـــي ال
 .ية السياسية القائمة وهذا الطرف يضم المعارضة السياسية والمقاومة للاحتلاللللعم
هـــذا الانقســــام السياســــي اوجـــد صــــراعا بــــين الطـــرفين وســــط اتهامــــات تطلقهـــا الحكومــــة للمعارضــــة    

 بالعلاقــة مــع الارهــاب ومــع هــذا الطــرف الاقليمـــي او ذاك،فــي حــين ان المعارضــة وبمــا فيهــا المقاومـــة
تنفي عن نفسها هذه التهمة وتتهم الحكومة واطراف العملية السياسـية بمناصـرة الاحـتلال وان سياسـتها 
ادت الـــى اضـــعاف العـــراق وجعلـــه ســـاحة مفتوحـــة للاطمـــاع الاجنبيـــة ســـواء الاقليميـــة منهـــا ام الدوليـــة 

 .بحيث اصبح العراق غير قادر على الدفاع عن نفسه
راع والاتهامــــات المتبادلة،ومايلقيـــه هــــذا الامــــر مــــن اثــــار علــــى وســـط هــــذا الانقســــام السياســــي والصــــ 

الاوضــاع الداخليــة فـــي الــبلاد وعلـــى علاقــات العــراق الخارجيـــة،تطرح المصــالحة الوطنيـــة ، التــي هـــي 
مصــالحة سياســـية فـــي حقيقتهـــا وجوهرهــا،تطرح نفســـها كضـــرورة ملحـــة للاتفــاق علـــى مشـــروع وطنـــي 

جـاه نحـو بنـاء الدولـة علـى اسـس وطنيـة سـليمة تنطلـق مـن انتمـاء والات لانهاء الاحتلال ودوامـة العنـف
العـــراق الـــى محيطـــه العربـــي والاســـلامي وان يكــــون للعـــراق دوره الـــذي يتناســـب مـــع امكاناتـــه الحقيقيــــة 
واهميتــه الجيوســـتراتيجية الامـــر الـــذي ســـيؤدي وكمـــا سيوضــح هـــذا البحـــث الـــى تفعيـــل سياســـة العـــراق 

ية  . الخارج
حـــث يقــوم ، علـــى فرضــية مفادهـــا، ان المصــالحة الوطنيـــة الحقيقيــة يمكـــن ان تـــؤدي لهــذا فـــإن هــذا الب 

دورا مهمـا فـي تفعيـل السياسـة الخارجيـة العراقيـة ذلـك ان العـراق تعـرض الـى غـزو واحـتلال اجنبـي نجــم 
وقامــت القـــوة المحتلــة وهـــي  ٢٠٠٣عنــه الاطاحــة بنظامـــه السياســي الــذي كـــان قائمــآ قبــل الغـــزو عــام 

متحــدة الاميركيــة، علـى نحــو رئــيس، بتـدمير وحــل مؤسســات الدولـة كافــة ولاســيما العســكرية الولايـات ال
والامنيـة واعـادت العــراق الـى ماقبـل الدولــة بكـل مـايمكن ان يــنجم عـن ذلـك مــن تـداعيات ، حيـث تكــون 

مــن  تســريح الملايـين زعــات العرقيـة والاثنيـة ، فضــلا عـنالـبلاد مهيـأة لصــعود قـيم القبيلــة والطائفـة والن
 .العمل الامر الذي اوجد اوضاعآ غير مسبوقة في بلد يعيش في بيئة اقليمية تتسم بضعف الاستقرار

ان المصــــالحة الوطنيــــة الحقيقيـــــة ســــتؤدي الـــــى توســــيع المشــــاركة فـــــي بنــــاء القـــــرار الــــوطني علـــــى    
ه فــي محيطــه الاصـعدة السياســية والاقتصــادية والثقافيــة ومـن ثــم اعــادة بنــاء دولـة العــراق ليســتعيد دور 

 .العربي والاقليمي
ولمـا كـان تفعيـل السياسـة الخارجيــة يعتمـد علـى قـوة الدولــة وبنائهـا الـداخلي، وان السياسـة الخارجيــة    
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سـتعادة العــراق هـي انعكـاس للقـوة علــى الارض فـأن المصـالحة الوطنيـة وتوســيع المشـاركة السياسـية وا
 .   خارجية العراقيةفي تفعيل السياسة ال اً بناء مكانته، سيؤدي دورً 

 :ولاغراض البحث في هذا الموضوع فقد تم تقسيمه على
 .مقدمة ومبحثين وخاتمة  -

 .مفهوم السياسة الخارجية وعلاقته بالوحدة الوطنية : المبحث الاول -

 . المصالحة الوطنية  ضرورة لسياسة خارجية عراقية فاعلة: المبحث الثاني -

 :ية وعلاقتها بالوحدة الوطنيةمفهوم السياسة الخارج: المبحث الاول

ان تعريـف السياسـة الخارجيـة وتحديــد طبيعتهـا ، امرمختلـف عليـه بــين البـاحثين، ذلـك انـه يعكــس      
ياسـة الخارجيـة علــى تعــاريف السchsmhittick) (ويصـنف . خـتلاف البــاحثيندلالات مختلفـة تبعـا لا

1Fالنحو الاتي

١: 
 .قيم التي يرنو صانعو القرار الى انجازهايشيرالى مجموعة المبادئ وال :النوع الاول
يعكـس خطـط السياسـة الخارجيـة التـي يقررهـا صـانع القرارلتحقيـق المبـادئ او القـيم العامـة  :النوع الثاني

. 
اي (التـي يقصـد بهـا ترجمـة هـذه الخطـط فانـه ينطلـق مـن الافعـال السياسـية الخارجيـة  :اما النوع الثالـث

ى واقــع ملمـــوس للــرد علـــى الحــوادث او علـــى عمليــات سياســـة خارجيـــة الـــ) قــرارات السياســـة الخارجيــة 
 .معينة

ذلــك الجـــزء مـــن النشـــاط الحكـــومي الموجـــه نحـــو ( ويعــرف مارســـيل ميـــرل السياســـة الخارجيـــة بانهـــا   
2F)الخارج، اي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخلية، مشاكل تطرح ما وراء الحدود

٢. 
فهـي قـرارات، لانهـا . ج ان السياسـة الخارجيـة هـي قـرارات وافعـالمن هذا التعريـف نسـتطيع ان نسـتنت   

جـزء مــن النشـاط الحكــومي الموجـه الــى الخـارج ، وافعــال، لانهـا تعــالج مشـاكل تطــرح مـا وراء الحــدود، 
 . فالسياسة الخارجية ما هي الا مبادئ وافعال تتخذها هيئات ومؤسسات داخل الدولة

                                                                 
، دار الرشــيد للنشـر ، بغــداد، ) ١٩٥٨ - ١٩٥٣(  فكـرت نـامق عبــد الفتـاح ،سياســة العـراق الخارجيــة  فـي المنطقــة العربيـة  ١

 .١٧، ص    ١٩٨١
نقلا عـن .   ٣خضر خضر ، جريس برس ، سلسلة افاق دولية ، بلا سنة ، ص : رجية ، ترجمة مارسيل ميرل ، السياسة الخا ٢
: 

 .  ١٥، ص ٢٠٠٤، دار وائل للنشر ،عمان ، ٢سعد حقي توفيق ، مبادئ العلاقات الدولية ، ط - 
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عــال الخارجيـــة المتخـــذة مــن قبـــل صـــانعي القــرار بهـــدف تحقيـــق تتضــمن السياســـة الخارجيـــة اذن، الاف 
المدركـــة لصـــالح مـــا  وان الفعـــل مقيــد مـــن قبـــل الاوضــاع. دىاهــداف بعيـــدة المـــدى واهــداف قريبـــة المـــ

الجغرافيـة والاقتصـادية والديموغرافيـة والهيكـل السياسـي  نع القرار الى تحقيقه، مثل الاوضاعيسعى صا
ولكــــن الفعــــل يتخــــذ بالاشــــارة الــــى دور الاجهــــزة . الاســــتراتيجي والعســــكري والثقافــــة والتقاليــــد والموقــــف

ان العناصــر تتفاعــل مــع بعضــها . الاخـرى المشــابهة والتــي تعمــل علــى المســرح الــدولي وهـو مقيــد بهــا
الداخليــة والخارجيـة التــي يتـاثرون بهــا  ضـمن مقيــدات صـناع القــرار هـي الاوضـاعوان مــن . فـي البيئـة

وان الخيــارات تتـــاثر ايضــا بـــالاجراءات . المناســبة فـــي بعــض القضــايا الخاصـــة عنــد اختيــار الوســـائل
3Fالتي يتم خلالها  تحديد الخياراتوالعمليات 

٣. 
وتصــنع السياســة الخارجيـــة بواســطة مجموعــة مـــن الاجهــزة الرســمية وغيـــر الرســمية، وهــي عمليـــة     

مقــدمتها الســلطتان التشـــريعية تتكــون عــادة، مــن ســياقات طويلــة تشــترك فيهـــا اجهــزة متعــددة تــاتي فــي 
 اً رئيســ اً للســلطة التنفيذيــة دور  طبيعـة الانظمــة السياســية، الا ان ويتفــاوت تــاثير ذلــك حســب. والتنفيذيـة

اذ ان . فـي صــنع السياسـة الخارجيــة علـى نحــو عـام، ولكنــه، دور مقيـد حســب طبيعـة النظــام السياســي
4Fيع العمـــل الا وفــق رقابـــة الســـلطة التشـــريعيةالســلطة التنفيذيـــة فـــي ظـــل الانظمــة الديمقراطيـــة لاتســـتط

٤ 
 .    وعلى العكس منه في الانظمة غير الديمقراطية

وان علـــى كـــل دولـــة ان تختـــار مـــا . ان السياســة الخارجيـــة للدولـــة هـــي جـــزء مـــن سياســتها الوطنيـــة   
. خارجيــةينبغـي عليهـا ان تقـوم بـه فيمــا يخـص الشـؤون الدوليـة، وفـي اطــار حـدود قوتهـا وواقـع بيئتهـا ال

ومــن ثـــم ، فــإن السياســـة الخارجيــة هـــي  وان الاخفــاق فـــي هــذا القـــرار يــؤثر علـــى مصــالحها الحيويـــة
المفتـــاح الـــرئيس فـــي العمليـــة التـــي تتـــرجم بهـــا الدولـــة اهـــدافها المدركـــة الواســـعة ومصـــالحها فـــي الفعــــل 

 . الصحيح لتحقيق هذه الاهداف والحفاظ على هذه المصالح

وهـي متعـددة الاشـكال والوجــوه، . ، نمـط جـوهري مـن انمــاط الوجـود الجمـاعي  ان الظـاهرة السياسـية   
5Fها في اتجاهين رئيسين متميزينوتنحصرالنشاطات كل

٥: 

غيــر ان هـذا التمــايز ،ان صــح علــى الصــعيد النظــري ، او . السياسـة الداخليــة والسياســة الخارجيــة    
لدولـــة ، مــن حيـــث هـــي مفهـــوم عقلـــي التصــوري ، فانـــه غيـــر ممكـــن علــى صـــعيد التطبيـــق والفعـــل ، فا

                                                                 
 .    ١٦- ١٥المصدر نفسه ، ص ص  ٣
 . ١٦المصدر نفسه ، ص   ٤
 :رجية والداخلية انظرمثلابشأن التلازم بين السياستين الخا ٥

) ١٣(محمد بن هويدن، محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه منطقة الخليج العربي، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد -

 .٧٦-٥٩،ص ص ٢٠٠٧،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،شتاء 
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}٩٧{ 

تنـدرج تحتـه نـواحي الحيـاة السياسـية ومرتكزاتهـا المختلفــة فـي المجتمـع ، تشـكل موضـوعا لعلـم السياســة 
مــي ،يـتم عنـده تمييزالعناصــر والمقومـات التــي يتركـب منهــا ويقـوم عليهــا ، حسـب مســتويات البحـث العل

لمجتمــع ينمـو ويتطــور فـي اطــار زمـاني ومكــاني ها وجـودا واقعيــا نوعيـا امـا بوصــف. ومناهجـه واهدافــه 
نشــاتها وتبلـــور  احــوالمعــين ، فتمثــل الدولــة ، وحـــدة سياســية مســتقلة عـــن غيرهــا مــن حيــث تركيبهـــا و 

هويتهــا ،وتشــكل الحيزالطبيعــي لمجــالات النشــاط السياســي المختلفــة التــي تتــداخل مــع بعضــها الــبعض 
الحيـاة السياســية ة مباشـرة ، فتتـأمن بـذلك وحـدة بشـكل يـؤثر كـل مجـال علـى المجـالات الاخـرى وبطريقـ

6Fواســــتمراريتها

بنواحيهـــــا  -هــــذا يعنــــي، ان الاوضــــاع الداخليــــة فـــــي حيــــاة الدولــــة وسياســــتها الداخليــــة. ٦
تــؤثر،على نحـو مباشـر ، علــى السياسـة الخارجيـة وعلــى وضـع الدولــة ازاء  –واختصاصـاتها المختلفـة 

                                      .            الدول الاخرى والعكس صحيح 
تــي لهـذا ،فــان  عمليـة اتخــاذ قـرارات السياســة  الخارجيـة ،تشــتمل علـى عــدد مـن العناصــر الرئيسـة ال   

7Fيمكن ايجازها على النحو الاتي

٧ : 
البيئـــة الخارجيـــة بكـــل ابعادهـــا وحقائقهـــا وضـــغوطاتها ومؤثراتهـــا، وبكـــل جوانـــب التـــداخل والتفاعـــل . ١

البيئة الخارجية تفتح امكانات معينة للتصرف، بينما تضع قيودا علـى بعـض امكانـات التصـرف ف. فيها
 Sporoutوفــي اطــار هــذه النقطــة بالــذات نجــد ان هنــاك مــن امثــال هارولــد ســبراوت . الاخـرى البديلــة

 Psychological(مـن يحـاول ان يفـرق بـين شـكلين محـددين للبيئـة الخارجيـة وهمـا البيئـة السـيكولوجية 

environment( وهـــي تتحـــدد فـــي نطـــاق الاتجاهـــات والتصـــورات الخاصـــة بواضـــع قـــرارات السياســــة ،
وهــي البيئــة الفعليــة التـــي تنفــذ فيهــا هـــذه ) operational environment(الخارجيــة، والبيئــة الحركيــة 

خـتلاف او وقـد تختلـف البيئـة السـيكولوجية عـن البيئـة الحركيـة كمـا قـد تتفـق معهـا، ومعيـار الا. القـرارات
الاتفـــاق يـــرتبط فــــي اخـــر المطــــاف ، بمـــدى دقــــة التصـــورات لــــدى واضـــعي القــــرارات وبمـــدى اتصــــالها 

 .  بالواقع

                                                                 
 :حول العلاقة بين السياستين الداخلية والخارجية والدولة انظر ٦

نــافع ايـوب لبس،منشــورات اتحـاد الكتــاب العــرب، :،النظــام العـالمي الجديــد الحــاظر والمسـتقبل،ترجمة)واخـرون(عبـدالعزيز الســعيد-
 .٤٥-٣٥،ص ص ١٩٩٩دمشق، 

 .١٥-٦،ص ص١٩٨٢باريس،-،منشورات عويدات، بيروت ٢سموحي فوق العادة، ط:جاك دونديو دوفابر، الدولة، ترجمة-

 . ٤٤ -٣٠الدولة، ترجمة عبد االله أمين، منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت،بلا سنة،ص صجاك ماريتان، الفرد و -
دراسة في الاصول والنظريات ، ذات السلاسل للطباعة والنشر ، الكويـت ،         : اسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية  ٧

 .٣٧٧-٣٧٤، ص ص  ١٩٧٩
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}٩٨{ 

وعلـــى نحوعــــام، فانـــه كلمــــا زاد ضـــغط البيئــــة قلـــت امكانــــات التصـــرف وتناقصــــت مجـــالات الاختيــــار 
البيئـة  كلمـا قـل ضـغطالمفتوحة امام الاجهزة المسؤولة عن اتخاذ قـرارات السياسـة الخارجيـة، وبـالعكس ف

 . تتسع مجالات الاختيار زادت فرص التصرف ومن ثم
وتتكـــــون مـــــن الاوضـــــاع الاجتماعيـــــة الســـــائدة ومـــــن النظـــــام السياســـــي : البيئــــة الداخليـــــة للقـــــرار -٢  

والاقتصـــــادي للدولــــــة، ومــــــن الجماعــــــات غيــــــر الحكوميـــــة وجماعــــــات الضــــــغط والمصــــــالح والاحــــــزاب 
الاجتماعيـــة قــــد تضـــغط علـــى واضــــع القـــرارات الخارجيـــة بطريقــــة السياســـية، وغيـــر ذلــــك، فالاوضـــاع 

 . يصعب معها ان يتخلص منها او يتغاضى عنها
او غيـــر ديمقراطــي قـــد تــؤثر هـــي  اً وبالمثــل فــان طبيعـــة النظــام السياســـي مــن حيـــث كونــه ديمقراطيــ   

تلقـــى بضـــغوط  فالانظمــة السياســـية الديمقراطيــة. الاخــرى فـــي عمليــة اتخـــاذ قــرارات السياســـة الخارجيـــة
ويمكــن  علـى اجهـزة وضـع القــرارات الخارجيـة علـى نحــو لا يحـدث فـي ظـل الانظمــة غيـر الديمقراطيـة ،

فهــــذه  القـــول ان مصــــدر هــــذه الضــــغوط هـــي اليــــة عمــــل المؤسســــات فـــي الحكومــــة ووزارة الخارجيــــة ،
كمـا . حـد منـه المؤسسـات تمنـع صـانع القـرار مـن الانفـراد بسـلطة اتخـاذ القـرار السياسـي الخـارجي، او ت

توســع مجـال المشـاركة ســواء بـالخبرة او الــرأى او المشـورة عنــد  سـمة الديمقراطيـة للنظــام السياسـيان ال
كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الخـارجي ، وعلـى نحـو يصـعب معـه تصـوره فـي حالـة الانظمـة غيـر 

كــــن، بمعنـــى اخــــر الديمقراطيـــة التـــي تعمــــل علـــى تركيـــز هــــذه العمليـــة وحصـــرها فــــي اضـــيق نطـــاق مم
 .حصرها بصانع القرار والاشخاص المحيطين به

، ان الجماعــــات غيــــر الحكوميــــة وجماعـــات المصــــالح والاحــــزاب السياســــية تشــــكل هــــي فضـــلا عــــن  
وبمقــدار هـذه الضـغوط وتفاعلاتهــا . الاخـرى مراكـز قـوة ضــاغطة علـى اجهـزة وضــع القـرارات الخارجيـة

مـا مـن بيئـة الداخليـة التـي تمثـل عنصـرا مهتحـدد بعـض معـالم الالمتبادلـة ومـا يتولـد عنهـا مـن اتجاهـات ت
 . عناصر الجو العام الذي يتخذ القرار في اطاره

يتــــأثر صــــناع السياســـــة الخارجيــــة بمجموعــــة مـــــن القــــيم والمعتقــــدات التـــــي تضــــغط علــــى تفكيـــــرهم . ٣
ا هـــذه القـــيم وســلوكهم فـــي هـــذا الاتجـــاه او ذاك، تبعـــا للتفـــاوت فـــي طبيعــة المصـــادر التـــي تســـتمد منهـــ

 .وتتأثر السياسة الخارجية بشخصية صانع القراروالقيم والمعتقدات التي تعتنقها الدولة.والمعتقدات
القــدرات القوميــة المتاحــة للدولــة متخـــذة هــذه القــرارات الخارجيــة والتـــي تســتطيع بهــا ان تســاند تنفيـــذ . ٤

ولا يخفـــى ان ، ل الدوليــة المضــادةنمــط معــين مــن انمــاط القــرارات او السياســـات فــي مواجهــة ردود الفعــ
 . اتساع قاعدة الموارد يوسع من نطاق الاختيار ويوفر فرصا افضل لتنفيذ هذه القرارات
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}٩٩{ 

8Fتحديد دورها مسؤولية ذات شقينوتقييم القدرات و     

٨: 
فالتقييم يجب ان يتم بصـورة موضـوعية بعيـدة عـن التحيـز الـذي قـد يـوفر انطباعـات خاطئـة والتـي  . أ

تبنــى عليهـــا تقــديرات خاطئـــة ومــن ثـــم قــرارات خاطئـــة تضــر بالمصـــالح القوميــة للدولـــة لا بــد وان 
 . وذلك في المواقف التي تتعامل معها من خلال تلك القرارات

ضـــرورة ان يتـــوفر تصـــور دقيـــق عـــن الكيفيـــة التـــي ســـيتم بهـــا تحريـــك هـــذه القـــدرات القوميـــة فــــي  . ب
 . على تحقيق اهدافه المقررة الموقف وعلى النحو الذي يجعل القرار الخارجي قادرا

الضـــغط النـــاتج عــــن الحاجـــة الــــى اتخـــاذ قــــرار بشـــأن موضـــوع معــــين اذ بـــدون هــــذا الضـــغط تنتفــــي .٥
والضـغط قـد يكــون نابعـا مـن الارتبـاط بهـدف معـين، وبمـدى الاصــرار . الحاجـة الـى اتخـاذ القـرار اصـلا

علـــى اتخــاذ القــرار الــذي يمكنـــه علــى الوصــول الــى هـــذا الهــدف فــي الواقــع المـــادي، تتحــدد قــوة الحــافز 
 . اكثر من غيره ان يستجيب لدواعي ذلك الهدف

. كمـا ان الضـغط لاتخـاذ القــرار قـد يكـون مرتبطــا بتوقعـات الـرأي العـام وبالحــاح البيئـة الداخليـة عليــه   
وبمقــدار احســاس اجهـــزة وضــع القـــرارات الخارجيــة بهـــذا الضــغط وانفعالهـــا بــه او تفاعلهـــا معــه، تكـــون 

بة في اتخـاذ القـرار او لا تكـون فضـلا علـى  قـوة الضـغوط العاطفيـة والانفعاليـة التـي تتولـد فـي جـو الرغ
 . البيئة العامة للقرار والتي تؤثر فيه من هذه الناحية او اوتلك

الهيكــل التنظيمــي الرســمي الــذي تمــت فــي اطــاره عمليــة اتخــاذ القــرارات الخارجيــة وتختلــف الهياكـــل . ٦
درجة تشعبها وتعدد مستوياتها، وايضـاً مـن حيـث مـدى تعقـد الاجـراءات التـي تحكـم  التنظيمية من حيث

علاقاتها ونماذج الاتصـال والتعامـل فيهـا، فالشـعب وتعـدد المسـتويات التنظيميـة قـد يكونـان مـن عوامـل 
 .تعقيد عملية اتخاذ القرارات بعكس الحال مع الهياكل التنظيمية البسيطة

. ياسـة الداخليــة الناجحة،تعـد اول شـرط مــن شـروط نجــاح السياسـة الخارجيــةبهـذه المعـاني ، فــان الس  
لهــذا فـان اهــداف السياســة الخارجيــة لكــل . فهنـاك تــلازم بــين السياســتين الداخليـة والخارجيــة لايــة دولــة

دولة، تتحدد مـن خـلال مصـلحتها الوطنيـة المنبثقـة مـن مجمـل  المـؤثرات الداخليـة والخارجيـة، كالعوامـل 
. ســــكرية والعوامـــــل الدوليـــــة المختلفـــــةة والتركيــــب الاجتمـــــاعي والقـــــوة العيــــة والمـــــوارد الاقتصـــــاديالجغراف

9Fول جميعا تسعى الى تحقيق هدفينواستنادا الى معيار المصلحة الوطنية فأن الد

٩    : 
 .حماية امن الدول وبقائها -۱

                                                                 
 .المصدر نفسه ٨
، مكتبة مدبولي ، القاهرة ١٩٦٣شباط٨الى ١٩٥٨تموز ١٤ان الحمداني ، السياسة الخارجية العراقية من  قحطان احمد سليم ٩
 .٣٧، ص ٢٠٠٨، 
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 .تعزيز رفاهية الامة والمواطنين -۲

هـذين الهـدفين فـي مجـال تحقيقهـا خـارج حـدود القطـر، غيــر ولاتخـرج اهـداف السياسـة الخارجيـة عـن    
يعنـي المحافظــة علــى ) حمايـة امــن الدولـة وبقائهــا( فالهــدف الاول . ان كـلا منهمــا يضـم جوانــب شـتى

الســـيادة والاســــتقلال او وحـــدة الارض وحمايــــة الســـكان وتوســــيع المشـــاركة السياســــية للنهـــوض بهــــذه 
ني الشـــامل والتضـــحية بكـــل غــال ونفـــيس مـــن اجـــل ترســـيخ المهمــات والارتفـــاع بمســـتوى الـــوعي الــوط

فيعنــي مــن ) تعزيــز رفاهيــة الامــة والمــواطنين(امــا الهــدف الثــاني . دعــائم الاســتقلال والســيادة الوطنيــة
ضـمن مـا يعنيـه التقاســم العـادل للثـروة وتكــافؤ الفـرص واشـباع الحاجــات الاساسـية للمـواطنين، والتقــدم 

 . ونهوض مجتمع مرفه ي والثقافيوالتطور الاقتصادي والاجتماع
واذا كـان التعبيــر عـن هــذين الهـدفين الرئيســين يختلـف حســب الظـروف الداخليــة والخارجيـة والزمانيــة   

والمكانية لانه لـيس للعوامـل المـؤثرة فـي السياسـة الخارجيـة خصـائص الثبـات والتغيـر نفسـها، فبعضـها 
ين ان الـبعض الاخـر يتغيـر تبعـا لقـدرة الدولـة علـى ثابـت نسـبيا كالعوامـل الجغرافيـة والاقتصـادية فـي حـ

احـداث التغييــر المطلـوب كــالقوة الاقتصـادية والعســكرية ووحــدة الصـف الــوطني وقـوة النظــام السياســي 
10Fفضلا على المتغيرات السريعة او ضعفه

١٠. 
 وفـــي هـــذا الاطـــار فـــان الوحــــدة الوطنيـــة وســـعة المشـــاركة السياســـية تعــــد مـــن العوامـــل المـــؤثرة بــــل   

 .الحاسمة في بناء الدولة والتعبيرعن عناصر قوتها
مـن هنـا، فــان البعـد السياســي للوحـدة الوطنيــة يشـير الـى مــدى تحقـق التفاعــل والـتلاحم او الانــدماج    

سـواء ) عمـوم الشـعب( بين النظام السياسي و القيادة السياسية وبين مجمـوع اعضـاء الجماعـة الوطنيـة
ة ام مـن الاقليــات، ذلــك ان تحقــق مثــل هـذا التفاعــل، امــر لابــد منــه كـان هــؤلاء الاعضــاء مــن الاغلبيــ

11Fال مقومات اية وحدة وطنية ناجحةعلى طريق استكم

١١. 
وهنـا لابـد ان نشــير الـى ان تحقـق مثــل هـذا التفاعـل او الــتلاحم لايمكـن ان يـتم مــالم يسـبقه، اقتنــاع    

زام الافــراد باحترامهــا، فكلمــا اتســعت الشـعب بشــرعية النظــام السياســي كجهــاز لــه حــق اتخـاذ القــرار والــ
 . شرعية النظام، بات من المتوقع، ان تسود فيه قوة القانون التي يخضع الجميع لها

ية( وعلى العكس من ذلك، فان ضيق ذلك المدى     يقترن عادة بنظرة الى السلطة، من قبل ) الشرع
 .اعضاء الجماعة الوطنية، عموما، على انها اداة تسلط واستغلال

                                                                 
 .المصدر نفسه ١٠
، مركز دراسات ٢عبد السلام ابراهيم بغدادي ، الوحدة الوطنية ومشكلة الاقليات في افريقيا ، سلسلة اطروحات الدكتوراه ،ط    ١١

 .٦٤، ص   ٢٠٠٠بيروت ،  الوحدة العربية ،
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وفي هذا الاطار ، فان تحقق الوحدة الوطنية والاندماج يعني وجود تفاعل مستمر بين القيادة    
الحاكمة والمجتمع المحكوم بما يقتضيه ذلك من تمتع القيادة بالشرعية السياسية بمعنى رضا وقبول 

دة على ان المحكومين لسياسات وقرارت القيادة السياسية، وما يقتضيه ذلك ايضا من قدرة القيا
تكسب احترام وثقة الجماهير بقطاعاتها كافة، بصرف النظر عما يتوفر عليه المجتمع  من تعددية 
عرقية ودينية ولغوية وسياسية، الامر الذي يؤدي الى الاندماج والتعبير عن مفهوم الدولة القومية 

مي اذ يتطلب الامر هنا الحديثة لمواجهة التحديات المصيرية كتلك المتعلقة بالتنمية والامن القو 
12Fاجهة التحديات التي تواجه الدولةتماسك المجتمع وتكتله لمو 

١٢ . 
ان تحقيق الوحدة الوطنية يفضي الى تحقيـق الاسـتقرار السياسـي وهـذا مـن العوامـل الرئيسـة المـؤثرة     

 . فى السياسة الخارجية للدولة
والدســتورية والتــي يتكــون منهــا النظــام ان عنصـر الاســتقرار السياســي وكفايــة المؤسســات السياســية   

السياسـي للدولــة ، هــو عنصــر ايجــابي مــن عناصــر القـوة القوميــة للدولــة امــا كثــرة التغيــرات والتقلبــات 
وضـــعف المشـــاركة السياســـية مثلمـــا يحــــدث فـــي بعـــض دول العـــالم، فانــــه يـــؤدي الـــى اربـــاك الاجهــــزة 

الــى الكيفيــة التــي تعمــل بهــا وتحرمهــا مــن السياسـية والدبلوماســية وتحميلهــا بضــغوط ومــؤثرات تســيء 
الاسـتقرار الضــروري لوضــع سياسـات بعيــدة المــدى تحمـي بهــا الدولــة مصـالحها القوميــة كمــا ان عــدم 
الاستقرار السياسي يلحق الضرر بثقة الدول الاخـرى فـي الدولـة التـي تعـاني مـن هـذه الظـاهرة ويجعلهـا 

ويـــرتبط بهــذا العامـــل، الاعتبـــار .المشـــتركة  تحجــم عـــن الــدخول معهـــا فـــي اتفاقــات تخـــص مصــالحها 
الاخــر المتعلــق بدرجـــة الوحــدة الوطنيــة ومـــدى التجــانس فـــي اتجاهــات الــرأي العـــام، لانــه كلمـــا ازدادت 
الانقســـامات السياســــية والحزبيـــة والايديولوجيــــة ادى ذلـــك الــــى اســـتنزاف جهــــود الدولـــة فــــي صــــراعات 

وابلـغ مثـال علـى ذلـك فرنسـا قبـل ديغـول وبعده،فقـد ادى . جانبية واضعافها في مواجهة الدول الخارجيـة
الاسـتقرار السياسـي الـذي تمتعــت بـه فرنسـا ابـان حكــم ديغـول الـى الارتفـاع بمكانتهــا الدوليـة علـى نحــو 

13Fلم يتوافر لها خلال السنوات الكثيرة السابقة على وصوله الى الحكم

١٣            . 
هنـــاك ابعـــاد  مختلفــــة  ،سياســـتين الداخليــــة والخارجيـــةين العلـــى صـــعيد اخـــر، وفـــي اطــــار الـــتلازم بـــ  
، يسـهم كـل منهـا وان الـى حـد مــا فـي الاقـل، فـي تفعيـل السياســة ساسـها العمـل مـن اجـل الصـالح العــاما

                                                                 
 .٦٥  -  ٦٤المصدر نفسه ، ص ص   ١٢
ــر ، ١٣ ــة والاســتراتيجبة القوميــة، المكتــب الجــامعي الحــديث، مصـ ،ص ص  ٢٠٠٧محمــد نصــر المهنــا، تطــور السياســات العالميـ

٢١٩-٢١٨. 
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المصـــالحة الوطنيـــة فـــي تفعيـــل السياســــة  موضـــوع  دور الخارجيـــة للدولـــة وتصـــب نتائجهـــا فـــي اطـــار
14Fماياتيالخارجية ، الذي نحن بصدده ، من ابرزها  

١٤ : 
ان التســويغ الاكثـر اســتخداماً فـي اي دولــة تاخــذ ، العمـل مــن اجـل الصــالح العـام للمــواطنين كـافراد .١

بـالفكر السياسـي الغربــي، هـو انهـا تــوفر مقابـل احتكـار القــوة فـي المجتمـع، الامــن الـداخلي والامــن 
م بالفوضــى علــى المحــيط السياسـي للدولــة والــذي يتسـ الخـارجي، وينظــر الــى البيئـة او الوســط  او

 انــه يشـــكل مصــدر خطـــر ا ومـــن ثــم فـــان الامــن القـــومي مـــن حيــث كونـــه حمايــة للدولـــة اولا فهـــو
، هـــو احــد الاهتمامــات الرئيســـة فــي اغلــب السياســـات يــة للافـــراد والمعتقــدات، والملكيــةضــمنا حما

 الازمنـــة الحديثــة، اصـــبح المواطنــون يتوقعـــون انــه يجـــب لخارجيــة وفضــلا علـــى ذلــك، فإنـــه، فــيا
علـى الدولــة ان تعمــل الــى جانـب حمــايتهم مــن الاذى علــى رفـع مســتوى رفــاهيتهم ومــردودهم ومــن 
ثم فإن السياسات الخارجية المعاصرة ليست بالضرورة اقل اهتماماً بـالنمو الاقتصـادي مـن كونهـا 

15Fظ تقليديا، على الامن العسكريتحاف

١٥ . 

لمجتمـــع  فالدولـــة تكــون مســـؤولة عـــن الاهتمــام بقـــوى الضـــغط المختلفــة  فـــي النظـــام السياســي و ا .٢
التحديـد الرسـمي للقـيم علمــا انـه توجـد فــي المجتمعـات القوميـة كلهــا مجموعـات ذات مصـالح معينــة 

والسياســة الخارجيــة . تحـاول ان تــؤثر فـي هــذه العمليــة لتجعلهـا تســير فـي اتجاهــات مفضــلة لـديها
لاســيما اذا كــان الامــر يتعلــق هــي احــد اهــداف هــذه المجموعــات شــانها شــان السياســة الداخليــة، و 

بقضايا التجارة والجوانب الاقتصادية الاخرى، وهناك قضـايا مثـل حقـوق الانسـان، والبيئـة تـؤدي، 
دورا مهمــا لارتباطهـــا المباشـــر بحيـــاة الشـــعوب  لـــذلك نــرى ان هنـــاك جماعـــات نشـــيطة فـــي هـــذه 

منظمــة العفــو الدوليــة المجـالات،  مدافعــة عــن البيئــة كالســلام الاخضــر، و عـن حقــوق الانســان ك
 . وغيرها

الولايــــات المتحــــدة فقــــد كـــان ولايــــزال القــــادة، فـــي . العمـــل مــــن اجـــل المجتمــــع، علــــى نطـــاق واســــع .٣
، يتكلمــــون غالبــــاً، وعلـــى نحــــو يتســــم بــــالقوة عـــن المحافظــــة علــــى طريقــــة الحيــــاة الاميركيـــة مــــثلا

ائـع شـتى، كمــا ان دولاً الاميركيـة عنـدما يـذهبون للسـيطرة علــى مصـادر الطاقـة فـي العــالم تحـت ذر 
وفــي بعــض . اخــرى كثيــرة تســتخدم مفــاهيم مماثلــة فــي تســويغ بعــض مبــادرات السياســة الخارجيــة

، وفـــي دول اخـــرى، فـــان امـــر بـــارز) الدنيويـــة او الدينيـــة( الحـــالات، يمكـــن ان يكـــون للايدولوجيـــة
                                                                 

ب لبس ، منشورات اتحاد الكتاب الحاضر والمستقبل ، ترجمة نافع ايو : ،النظام العالمي الجديد ) واخرون (عبد العزيز السعيد   ١٤
 .      ٤٣ -٤٢، ص ص  ١٩٩٩العرب ، دمشق ،         

ولهذا نرى،ان ادارة دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الاميركية، في خطابها الموجه الى الشعب، تربط بين نزوعهـا الـى الهيمنـة  ١٥
 .وتدخلاتها الخارجية ومستوى الرفاهية في بلادها
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وان هـذا البعـد يلقـي  .اهتمامـات معينـة، كالهويـة الاثنيـة او المهـارات التكنولوجيـة تكـون هـي المهمـة
الضـــوء علـــى المـــدى الـــذي يمكــــن فيـــه للسياســـة الخارجيـــة ان تســــاعد النـــاس فـــي تحديـــد الملامــــح 

ولا يرغـب اي شــعب فــي ان يشــعر بــأن مؤسســاته . المختلفـة للهويــة القوميــة ازاء هويــات الاخــرين
ان  د للحكومـةمـن قـدرتها مـن قبـل الاخـرين، ولابـ وثقافته تتعرض للهجـوم او حتـى للحـدالاجتماعية 

 . الملازمة لحياة الشعب الجمعية وان ترفع مستواها ايضا تدافع عن القيم

ن لايجيـر ذلــك لخدمـة الحــزب رة الحكوميـة لخدمــة السياسـة الخارجيــة للدولـة علــى ااالاد دعـم عمــل .٤
 . زاب السياسية الحاكمة في مواجهة منافسيها المحلييناو الاح

ونحـن نشـير هنـا الــى ). فها كيانـا سياسـيا بـين دول اخـرىبوصـ(العمـل مـن اجـل تطورالدولـة 5  -
العوامل المجردة او المطلقـة التـي تنشـا غالبـا فـي النقـاش الرسـمي المتعلـق بالسياسـة الخارجيـة، اي 

وتلــك هــي المبــادئ الجوهريـة لنظــام الدولــة، ويحــق . بالسـيادة، والمحافظــة علــى الــذات والاسـتقلال
. ومهمــا يكـن مـن امــر. تمتـع بالفوائـد التــي توفرهـا هـذه المبـادئلكـل عضـو ينتمـي لهــذا النظـام ان ي

فـــان النظــــام يعتمــــد ايضـــا علــــى العوامــــل الداخليـــة، ويجــــب ان تقــــوم كـــل دولــــة بحمايــــة ســــيادتها، 
وبمــا انــه لا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن النــاس الــذين ســوف . واســتقلالها، والمحافظــة علــى نفســها

ة بلادهـــم معرضــة للخطــر، فــان الحكومــات تعمــل غالبـــا يظلــون غيــر مهتمــين اذا اقتنعــوا ان ســياد
علـــى افتعـــال التهديـــدات لســـيادة الـــبلاد لحشـــد الشـــعب لمواجهـــة خطـــر خـــارجي مفتـــرض، ولتكـــون 

 .  مبررا لسياساتها المختلفة

 خلاصـة الامـر يمكـن القـول، ان السياسـة الخارجيـة للدولـة هـي جـزء مـن سياسـتها الوطنيـة وهنـاك    

يتخـذ ابعــادا  مختلفـة اساسـها العمــل مـن اجــل الصـالح العــام  ،ين الداخليـة والخارجيــةين السياســتتـلازم بـ
ســواء تعلــق الامـــر بالحكومــة ام بالشــعب  إذ، يســـهم كــل منهــا وان الـــى حــد مــا فـــي الاقــل، فــي تفعيـــل 

المصـــالحة الوطنيـــة فـــي تفعيــــل  دور(ولـــة وتصـــب نتائجهـــا فـــي اطـــار موضـــوع السياســـة الخارجيـــة للد
الـذي نحــن بصـدده،  فتماسـك الوحــدة الوطنيـة للدولـة يسـهم فــي تقويـة الدولـة الامــر ) رجيةـالسياسـة الخا

العلاقـات الدوليـة هـي الـذي يعطيهـا فرصـا افضـل فـي الحركـة فـي بيئتهـا الخارجيـة لاسـيما اذا ادركنـا أن 
وان علــى كـــل دولــة ان تختـــار مــا ينبغـــي عليهــا ان تقـــوم بــه فيمـــا يخـــص . علاقــات قـــوة  فــي جوهرهـــا

وان الاخفـاق فـي هـذا القـرار يـؤثر علـى . شؤون الدولية، وفي اطار حدود قوتها وواقـع بيئتهـا الخارجيـةال
ومــن ثـــم فــإن السياســة الخارجيــة هـــي المفتــاح الــرئيس فــي العمليـــة التــي تتــرجم بهـــا .مصــالحها الحيويــة

الحفــاظ علـــى الدولــة اهــدافها المدركـــة الواســعة ومصــالحها فـــي الفعــل الصـــحيح لتحقيــق هــذه الاهـــداف و 
 . هذه المصالح ، وهذا لن يتأتى من دون سياسة داخلية ناجحة تحقق قدرا عاليا من الاجماع الوطني
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 المصالحة الوطنية ضرورة لسياسة خارجية عراقية فاعلة: المبحث الثاني

يرا ان الـتلازم بــين السياسـتين الداخليــة والخارجيـة ، يعنــي ان قــوة الوضـع الــداخلي وتماسـكه تــؤثر تــاث  
فعالا على السياسة الخارجية، وهذا لـن يتـاتى فـي ظـل الاضـطراب والفوضـى والتنـاحر وعـدم الاعتـراف 
بــالاخر، اي ان وجـــود مصـــالحة وطنيـــة ،ضـــرورة لا منـــاص مـــن انجازهـــا ،لبنـــاء وضـــع داخلـــي قـــوي 

 .يساعد في بناء سياسة خارجية وتفعيلها كما هو الحال الذي يتطلبه الشان العراقي 
ذا الصـــدد ، ســـنتطرق فـــي البـــدء ، الـــى قضـــية المصـــالحة ، لغـــة واصـــطلاحا ، وســـنجد ان وفـــي هـــ   

 .لدلالات المصالحة اللغوية ، الدلالات الاصطلاحية نفسها في اللغة العربية 
 :لغة : المصالحة 

: الشـئ) اصـلح(و. زال عنـه الفسـاد: صـلاحا –وصـلح . كـان نافعـا او مناسـبا: صـلاحاً –الشـئ) صـلح(
. ازال مــــا بينهمــــا مــــن عــــداوة و شـــــقاق :، او مــــا بينهمـــــاواصــــلح بينهمــــا، او ذات بينهمــــا. ازال فســــاده

) اصــطلح(و. لك معـه مسـلك المسـالمة فـي الاتفـاقســ: صـالحه علـى الشـئ: ويقـال. صـافاه) صـالحه(و
. اصـطلحوا ):تصـالحوا(و. تعـارفوا عليهـ واتفقـوا: لـى الامـرواصـطلح ع. زال ما بينهم مـن خـلاف: القوم

16Fالحرب انهاء حالة -انهاء الخصومة و:والصلح 

١٦. 
 :اصطلاحا : المصالحة 

17Fثلاثة مفاهيم للمصالحة هناك من يرى اننا ازاء 

١٧: 
 :فكرة قابلة للاختزال كالمصالحة  -١
مكوناتــــه  ان قــــابلاً للاختـــزال، وأن بعـــضكـــإلـــى أن المصـــالحة مفهــــوم معقـــد وإن  هـــذه الفكــــرة تـــذهب  

والمصــارحة،  سياســة العدالـة الانتقاليـة، مثـل العدالـة الجنائيـة،الأساسـية تشـمل عناصـر تنضـوي تحـت 
الـذي ينشـأ عــن  والتعويضـات والإصـلاح المؤسسـي؛ وعلـى ذلــك، فـإن المجتمـع المتصـالح هــو المجتمـع

 .تحقيق هذه الأهداف
 :المصالحة من منظور التعايش  -٢ 
قــدورنا أن نفكـر فــي المصــالحة فــي نطـاق المفــاهيم الاختزاليــة للمصـالحة، فمب الامـور تإذا مـا حصــر   

هـــذه الشـــروط   الحــــد الأدنـــى مــــن  تتجــــاوز أن مكـــنيبحيــــث منظـــور الشــــروط اللازمـــة للتعـــايش،  مـــن

                                                                 
 .٣٦٨،ص ١٩٨٩ز، مجمع اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية، الوجيالمعجم  ١٦

17 Mark Gibney, Rhoda E. Howard-Hassmann, Jean-Marc Coicaud and Niklaus Steiner, 
The Age of Apology. Facing up to the Past, eds., (Philadelphia, PA: University of 
Pennsylvania Press, 2008 
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، ألا وهـو الاسـتعداد والقـدرة علـى تبنـي موقـف معـين فراطـالعدالة، إذ تسـتوجب شـيئاً مـن الأ مقتضيات
 .الجماعية إزاء حياتهم

 المعهــد"ة فـي وثيقـة واسـعة التـداول عـن المصـالحة، أصـدرها وقـد ورد تعريـف أولـي لمفهـوم المصـالح   
 عنـوان ، تحـت"إنترناشـيونال أيـديا"، المعـروف اختصـاراً باسـم "الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابيـة

18Fويقول التعريف ) دليل موجز –المصالحة في أعقاب الصراع العنيف (

١٨: 
لـيس  –عـيش جنبـاً إلـى جنـب مـع الأعداءالسـابقين إيجـاد سـبيل لل تعني المصالحة في أبسـط صـورها(  

بالضرورة محبتهم، أو العفو عنهم، أو نسيان الماضي ، وإنمـا التعـايش معهـم، وتحقيـق الدرجـة اللازمـة 
 .)يما ننعم معاً بحياة أفضل من حياتنا منفصلينك مجتمعنا معهم، من التعاون لتقاسم

صــاها وهـو قــد يـذهب الــى المجتمعـات المنقســمة والتــي الحقيقـة ان هــذا التعريـف يــذهب بالمسـألة الــى اق
شـهدت صـراعات طائفيـة او عرقيـة وهـو الامـر الـذي لـم يعرفـه الشـعب العراقـي عبـر تاريخـه امـا احــداث 

ملفــــات خارجيـــة يــــراد تنفيـــذها فــــي  ميركـــي وتنــــدرج فـــي اطـــارفهـــي بفعـــل الاحــــتلال الا ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 .العراق

بيــر علــى تعريــف شــروط التعــايش؛ كمــر هنــا يعتمــد إلــى حــد القــول أن الأعلـى الــرغم مــن ذلــك يمكــن و 
عمليــة شــاملة تضـــم البحــث عــن الحقيقـــة، والعدالــة، والعفـــو،  :تعنــي مـــن ضــمن مــا تعنيـــه  المصــالحةف

مــن قبـــل جميــع الاطـــراف التــي قــد تكـــون قــد نشـــبت بينهــا صــراعات لهـــذه الاســباب او تلـــك والتعــافي، 
  .  اوهكذ

19Fبدائل للانتقامالبحث عن ان المصالحة تتضمن 

١٩ . 
 .به ولا شك أن انتهاج مثل هذا المنحى الفكري له حسناته؛ فإيجاد بديل للانتقام إنجاز لا يستهان

 :)المصالحة والثقة الوطنية  ( -٣
تكثـر الإشـارة إلــى مفهـوم الثقــة فـي المؤلفــات والأبحـاث المنشـورة حــول المصـالحة، ولعــل مرجـع ذلــك   
 .أن هذا المفهوم أخصب من التعايش إلى
بــين المــواطنين   ذلك الثقــة كـالمــواطنين، و  لاهتمام بالثقـة بــينه يجــدراوفيمـا يتعلــق بالثقــة الوطنيـة، فإنــ 

ن لا يمكــــن اختـــزال الثقــــة إلـــى مجــــرد اطــــراد كـــا ومؤسســـاتهم؛ فكيــــف عســـانا أن نفهــــم النـــوع الثــــاني إن
الأفــــراد، وهـــــو الــــوعي بـــــالقيم والمعـــــايير  لا بـــــينتجريبــــي، رغـــــم أنهــــا تنطـــــوي علــــى شـــــيء لا يتحقــــق إ

 :يتلاوس أوفي يسوق التفسير الاكة؟ كالمشتر 
                                                                 

18 Handbook, David Bloomfield, Teresa Barnes, and Luc Huyse, Reconciliation After 
Conflict Violent  , eds. sStockholm: IDEA, 2003. 

 .المصدر نفسه ١٩
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}١٠٦{ 

جـاري؛ إنهـا تعنـي معرفـة  تعني شيئاً مختلفاً تمـام الاخـتلاف عـن الثقـة فـي  الثقة في المؤسسات ( إن  
ا التســليم بصــحتها، ثــم اشـتقاق افتــراض مـن هــذ القـيم ونمــط الحيـاة المتجســدة فــي مؤسسـة مــا، والتسـليم

افٍ مـــن النـــاس بحيــث تحفـــزهم علـــى التأييـــد كـــبالقـــدر الكـــافي لعــدد  مــؤداه أن تلـــك الفكـــرة تبــدو معقولـــة
 يم الراجــــعيـــوالمؤسســـات الناجحـــة تولــــد نوعـــاً مــــن التق. للمؤسســــة، والالتـــزام بقواعــــدها الفعلـــي المســـتمر

تـــــنص عليـــــه  م بمـــــافهـــــي تبـــــدو صــــائبة للأطـــــراف الفاعلـــــة، فتؤيــــدها تلـــــك الأطـــــراف، وتلتــــز : الســــلبي
20F)أوامرها

٢٠ . 
ا ثـــق فـــي بعضـــهتأن  طــراف المتصـــارعةســـتطيع فيهـــا الاتإن المصــالحة فـــي حـــدها الأدنـــى هــي حالـــة 

بالمعــــايير والقـــــيم التــــي تحفـــــز  افيــــاً ك؛ وهــــذا يعنــــي أنهـــــم ملتزمــــون التزامـــــاً وكــــذلك المواطنـــــونالــــبعض 
ؤسســات يفعلـون ذلــك أيضــاً بنــاء الم افيــة فــي أن مــن يـديرون تلــككمــة، وواثقــون ثقـة كمؤسسـاتهم الحا

أبنــاء وطـنهم بالامتثــال لهــذه المعــايير  افيــاً إلـى التــزامكعلـى تلــك المعــايير والقـيم، ومطمئنــون اطمئنانــاً 
 . والقيم الأساسية

ان المصــالحة الوطنيـــة فـــي العـــراق تحتـــاج الـــى ان يكـــون هنـــاك اعتـــراف بـــالاخر علـــى المســـتويات    
والجماعـــــات أم علـــــى مســــــتوى القـــــوى السياســـــية دون اســــــتثناء ،  كافـــــة، ســـــواء علـــــى مســــــتوى الافـــــراد

فـالاعتراف بــالاخر، هــو الركيــزة الاساســية لاي حــوار فلابـد للجميــع ان يجلســوا الــى طاولــة الحــوار اذا 
اريـــد لأي مصــــالحة ان تـــنجح، فاســــتبعاد احـــد الاطــــراف، يعنـــي انــــه ســـيكون هنــــاك طـــرف معــــارض، 

الى اللجوء ، الـى اسـتخدام العنـف،  فيكـون هنـاك عنـف وعنـف لافرصة له للحوار الامر الذي يضطره 
مضــاد ومـــن ثـــم اضــعاف الامـــن الـــداخلي للـــبلاد او للدولــة والـــذي ســـيعود بالتأكيــد بنتـــائج ســـلبية علـــى 
الدولــة، كيانـــا وشـــعبا وحكومــة الامـــر الـــذي يـــؤدي الــى اضـــعافها وتعريضـــها لمخــاطر شـــتى بمـــا فيهـــا 

 فة منطقـــة فراغـــات ســـتراتيجية تهـــئالـــذي ســـيجد فــي الدولـــة الضـــعيالتــدخل الاجنبـــي الاقليمـــي والـــدولي 
اذ تــدخلت القــوى الاقليميــة والدوليــة . الفرصـة الســانحة لملئهــا كمــا هــو الحــال مــع العــراق بعــد الاحــتلال

ق عــــدد مــــن الاهــــداف لعـــــل كــــلا حســــب قدرتــــه وحاجتــــه فــــي الســــاحة العراقيــــة بأشــــكال مختلفــــة لتحقيــــ
21Fابرزها

٢١: 
دم فـــــي العــــراق والتـــــأثير فــــي وضـــــعه الـــــداخلي حاضــــرآ ومســـــتقبلا قـــــدر قـــــ الحصــــول علـــــى مــــوطئ-١

الاستطاعة واقامة علاقـات مـع قـوى محليـة ومنهـا قـوى تشـارك فـي الامسـاك بزمـام السـلطة اليـوم والتـي 
تحقـق مــن علاقــات  كـان اغلبهــا يعـيش خــارج العــراق الامـر الــذي يســهل الاتصـال بهــا فضـلا علــى مــا

                                                                 
20 Mark Warren , Democracy and Trust, , ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999,pp. 70-71. 

 .و ما يفضي اليه التحليل الموضوعي هذا ماتشير اليه الوقائع ٢١
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حكــم عنـدما كانــت معارضـة للنظـام السياســي القـائم قبــل احـتلال العــراق وارتباطـات لقـوى مشــاركة فـي ال
 .٢٠٠٣عام 

الاستفادة من الفوضى العارمة التي ضربت البلاد بعد الاحتلال والتبديد الذي تعرضت اليه -٢
الثروات العراقية الكبيرة في مرحلة اتسمت بصعود غير مسبوق لاسعار النفط ،اذ تعرض النفط 

ة وانما خضع في جزء العراقي الى الس ه لم يخضع لعدادات تشرف عليها الدول ة فضلا على ان رق
 . كبير من تصديره الى قوى مختلفة محلية واقليمية ودولية

تعظيم المكاسب داخل العراق على حساب القوى الدولية المنافسة ولذلك رأينا مباحثات اميركية  -٣  
راقي كما ان هناك اتهامات حكومية عراقية للدول ايرانية عقدت داخل العراق للبحث في الشأن الع

المجاورة للعراق بالتدخل بالشان العراقي، وهناك قصف تركي وايراني للاراضي العراقية بين اوان 
واخر،وهناك مباحثات تعقد في هذه العاصمة او تلك لدول الجوار العراقي ومصر للبحث في الشأن 

ه واهن على نحو لم يحصل منذ العراقي، الامر الذي يعني ان العراق خ اضع للتدويل وان وضع
 . تأسيس الدولة العراقية الحديثة مطلع العقد الثالث من القرن الماضي

 :واذا اخذنا في الاعتبار ان العمل السياسي في العراق، يتواجه فيه طرفان رئيسان هما  
المتحدة التي يفترض انها تدعم  والولايات ٢٠٠٣الحكومة والعملية السياسية القائمة منذ عام : اولا

 . الحكومات التي قامت في العراق منذ  ذلك التاريخ
 . المعارضة بأشكالها المختلفة ولاسيما المعارضة للعملية السياسية القائمة: ثانيآ

وحتى الان لاتعترف  ٢٠٠٣واذا عرضنا مواقف الطرفين سنجد ان الحكومات المتعاقبة منذ عام 
ة  بوجود معارضة يمكن ة للاحتلال وهناك خلط بين المقاوم الحوار معها ولاتعترف بوجود مقاوم

والارهاب اي بين المقاومة والجريمة المنظمة في ظل غياب تعريف دولي متفق عليه للارهاب، 
وترى ان على من تقبلهم للدخول في العملية السياسية القائمة ان يدخلوا افرادآ يؤمنون بالعملية 

ر القائم والتخلي عن حمل السلاح لاسيما ان هناك اتفاقية امنية وقعتها الحكومة السياسية والدستو 
 . العراقية تضع جدولا زمنيآ لخروج قوات الاحتلال

فــي الجانــب الاخــر، فــأن المعارضــة لاتعتـــرف بالعمليــة السياســة القائمــة والدســتور الحــالي وتـــرى ان   
ي ظـل الاحـتلال وان الدسـتور يفــتح البـاب امـام تكــريس هـذه العمليـة السياسـية والدســتور القـائم، اقيمـا فــ

المحاصصـة الطائفيـة وتقسـيم العــراق وان الـدعوة الـى الفيدراليــة هـي دعـوة للتقســيم ولـيس لتكـريس وحــدة 
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 .العراق ارضا وشعبا

لابــد اذا مـــن مشــروع وطنـــي يتفـــق عليــه ويحقـــق قـــدرا عاليــا مـــن الاجمـــاع الــوطني لانجـــاز المصـــالحة 
 .يد للعراق ان يتعافى وينهض وان تكون له سياسة خارجية فاعلة الوطنية اذا ار 

22Fع وطني للبناء والمصالحة الوطنيةوقد تكون التصورات الاتية مفيدة في اطار مشرو 

٢٢: 

 :بناء مواطنة حقيقية وصالحة في العراق و لابد هنا من العمل على : اولا 
رد فــي دســتور  يتفــق عليــه الشـــعب  ضــمان تطبيــق نصــوص دســتورية تتعلــق بــالحقوق والحريــات تــ-ا 

 .والرقابة على حسن تطبيقها لمنع انتهاكها من قبل السلطات
ضـــمان المســــاواة بـــين العــــراقيين دون تمييــــز بســـبب الجــــنس او العـــرق او القوميــــة او الاصــــل او  -ب

 .اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي اوالاجتماعي 
لاي سـبب مـن الاسـباب، اذ ان  عنـه طن العراقـي بحـق الجنسـية وعـدم اسـقاطهاضـمان تمتـع المـوا -ج

 .الجنسية تعبر عن الرابطة القانونية بين الفرد والدولة وهي تجسيد للمواطنة الحقيقية 
مصـدرا للحقــوق ومناطــا للواجبــات لافـراد المجتمــع العراقــي دون تمييــز ) المواطنــة(ضـمان ان تكــون  -د

معــات المقسـمة دينيــا وعرقيـا و التــي لاتعتمـد مبــدأ المواطنـة وتحتكــر السـلطة فيهــا ذلـك ان الـدول والمجت
مجموعـــة معينـــة ، يمكـــن ان تســــيطر علـــى مقـــدرات الــــبلاد قاطبـــة وتحـــرم الاخــــرين مـــن المشـــاركة فــــي 

                                                                 
 :انظر وقارن للمزيد ٢٢

 –، الـذي عقـد بـدعوة مــن منظمـة المعهـد العراقــي ) دور منظمـات المجتمــع المـدني لـدعم المصـالحة الوطنيــة (توصـيات مـؤتمر  -

 .تستند الى تلك التوصيات اذ ان اغلب النقاط الواردة هنا . ، اربيل ، العراق  ٢٠٠٧تموز ) ٥- ١(مكتب البصرة ، للمدة مابين 

www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7603 

التـي عقـدت بـدعوة مـن المركـز العراقـي للدراســات ) تسـاؤلات ورؤى متبادلـة: احتمـالات الحـرب الاهليـة فـي العـراق(توصـيات نـدوة -
ــنالاســتراتي ــان، للمــدة مـ ــاني ) ١٢-١١(جية، عمـ ــدار ٢٠٠٧كــانون الثـ ــات الاســتراتيجية، الاصـ ــز العراقــي للدراسـ ،منشــورات المركـ
 .١٣٠-١٢٩،ص ص ٢٠٠٧الثالث،

 :انظر كذلك-

، مركـز دراسـات )١٤(رشيد عمارة يـاس الزيـدي، ازمـة الهويـة العراقيـة فـي ظـل الاحـتلال، المجلـة العربيـة للعلـوم السياسـية، العـدد-
 .٣٠، ص٢٠٠٧دة العربية، بيروت، ربيع الوح

مع الاشارة الى ان الباحث أضاف وحذف وأبدى رأيه في هذا الموضع أوذاك في سياق هذه التوصيات وحسب مقتضـيات البحـث -
 .ومساراته مع الاشارة الى مصادر أخرى حسب المواضع التي وردت فيها

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=7603�
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السـلطة، الامـر الـذي قــد يفضـي الـى العنــف، فالانفجـارات تحـدث عنــدما لا تسـتطيع الانظمـة السياســية 
23Fحقوقهم وواجباتهم تجاه الدولةمع مواطنين متساوين في ان تنشيء مجت

٢٣  . 
ضمان الدولة ونظامها السياسـي فـرص النمـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي والعلمـي والثقـافي للعـراقيين  -هـ

 .من دون تمييز
قيام نظام ديمقراطي تعـددي حقيقـي يراعـي ويصـون مبـدأ المواطنـة الصـالحة والاقـرار بـأن الشـعب : ثانيا

 : وفي هذا الاطار لابد من .السطات مصدر 
وضــع دســـتورديمقراطي يحـــتكم الـــى شـــرعيته يؤكـــد علــى هويـــة العـــراق وانتمائـــه العربـــي والاســـلامي  -ا

 :  وحقوق الاقليات الوطنية و يتضمن الاتي
 .ضمان سيادة حكم القانون وقيام دولة المؤسسات القانونية  )١
ألا يتضـمن الدسـتور مـواد متناقضـة بشـأن هـذه و  ضمان حرية الفكر والتعبيـر والـرأي والمعتقـد )٢

24Fيضم عددا من المواد المتناقضةالقضايا لا كما هو الحال مع الدستور الحالي الذي 

٢٤. 

 .ضمان المشاركة السياسية الواسعة لكل افراد المجتمع العراقي ومكوناته )٣

مــا ولــيس ضـمان التطبيــق الفعلــي لمبـدأ الفصــل بــين السـلطات واســتقلال القضــاء اسـتقلالا تا )٤
ان مـــن التـــدخل فـــي شــــؤون شـــكليا ووضـــع قـــوانين رادعـــة تســـتند الـــى الدســــتور تمنـــع  ايـــا كـــ

25Fالقضاء

٢٥. 

علـى عمـل سـلطات الدولـة لضـمان التزامهـا ) السياسية والقضائية والادارية (ضمان الرقابات  )٥
 .بالقواعد الدستورية والقانونية 

 .قيام مجتمع مدني ورأي عام مستنير )٦

                                                                 
، المجلـس الـوطني للثقافــة )٣٢(،المجلــد )٤(ج، مجلــة عـالم الفكر،العـددوجيـه كـوثراني،الحرب الاهليـة واشــكالية الـداخل والخـار  ٢٣

 .١٢٥،ص ٢٠٠٤والفنون والاداب، الكويت،نيسان،حزيران،

 :و للمزيد بشأن قضية المواطنة انظر  

ــة،  -  ــة الديمقراطيـ ــي الدولـ ــة فـ ــوم المواطنـ ــواري، مفهـ ــة الكـ لزغغغةقاك ئكعذاغغغىعلــي خليفـ ب ئك ــةلجكغغغ ــدة العربيـ ــات الوحـ ــز دراسـ ، ، مركـ
 .١١٦، ص ٢٠٠١، )٢٦٤(، العدد)٢٣(السنة

 .٣١١والتوزيع،ص ١٩٩٦الرياض ،. الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر -
،مركــز الفجــر للدراســات )٤(خضـر عبــاس عطــوان، مشــروع الدســتور العراقــي ورهــان الديمقراطيـة ،مجلــة اوراق عراقيــة، العــدد ٢٤

 .٤٨-٤٠،ص ص ٢٠٠٥والبحوث العراقية،بغداد،
 :بشأن فصل السلطات انظر ٢٥

، ص ص ١٩٦٦، مكتبـة الانجلـو المصـرية، القـاهرة ٣بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسـى، المـدخل فـي علـم السياسـة،ط-
٤٨٤-٤٨١. 
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26Fيمة اجتماعية ومعيار اخلاقيلى قتحول الديمقراطية ا )٧

٢٦. 

 .التوزيع العادل للثروات والتي تكون ملكا عاما للشعب العراقي  -ب

تعدديـــة سياســـية ســـليمة تبتعـــد عـــن المحاصصـــة الطائفيـــة والعرقيـــة لضـــمان عمليـــة سياســـية  -ج
 ديمقراطيــة ســـليمة قائمـــة علـــى الحـــوار وحريـــة الـــرأي واحتـــرام الـــرأي الاخـــر فـــي ظـــل ايجـــاد قـــانون

 .للاحزاب يضمن التعددية الديمقراطية 
اقامـة حكومــات علــى وفــق أســس الديمقراطيــة والكفــاءة والنزاهــة والاخــلاص للعــراق مــع تفعيــل  -د

 .الرقابتين السياسية والقضائية عليها 
الحفاظ على امن وسيادة الدولة داخليا وخارجيا، فالفوضـى لا تسـمح ببنـاء الدولـة فضـلا علـى  -هـ

27Fلخارجية الاقليمية والدوليةبواب امام التدخلات اانها تفتح الا

٢٧. 
 :بناء عراق مستقر عبر مواطنة سليمة ولابد هنا من النهوض بما ياتي: ثالثا

اصـلاح نظــم التربيــة والتعلــيم ومناهجهــا واســاليبها واقامـة تنشــئة اجتماعيــة وعلميــة ســليمة تربــي -ا    
لمي ونبـــذ العنـــف والتطـــرف والارهـــاب والتعصــــب الاجيـــال علـــى روح التســـامح والحـــوار والتعـــايش الســـ

 .الطائفي والعرقي والتمييز
تأكيــد الــولاء للــوطن وشــموليته وتقديمــه علــى الــولاءات الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة الضــيقة مــع -ب

احتــــــرام الخصوصــــــيات القوميــــــة والدينيــــــة والمذهبيــــــة لافــــــراد المجتمــــــع العراقــــــي واحتــــــرام الاديــــــان 
 وحرية ممارستها  ومعتقداتها وطقوسها 

28Fسـامح والحـوار والتعـايش الســلمينشـر روح الت -ج

بـين التكوينـات الاجتماعيـة للمجتمـع العراقــي  ٢٨
ونبــذ التمييـــز بينهـــا ومنحهـــا ادوراهـــا الكاملـــة فــي المشـــاركة السياســـية علـــى وفـــق اســـس دســـتورية 

 .وقانونية محددة 
علـى ان الـدين هـو علاقـة او رابطـة  عدم تسييس الدين واتخاذه غطـاء لمطـامع دنيويـة و التأكيـد-د

ينمـــي العلاقـــات الاخويـــة بـــين النـــاس الـــذين ) ســـبحانه وتعـــالى -االله(روحيــة بـــين البشـــر وخـــالقهم 

                                                                 
 :للمزيد بشأن قضية الديمقراطية انظر ٢٦

اطية في الوطن العربي،مركز دراسات الوحدة العربيـة المسألة الديمقر :علي خليفة الكواري، مفهوم الديمقراطية المعاصرة، في كتاب-
 س.٥٦-١١،ص ص٢٠٠٢،بيروت،

 .١٢٨-١٢٦وجيه كوثراني، مصدر سبق ذكره،ص ص  ٢٧
 :انظر ٢٨

ــدد- ــة، العــ ــ ــة اوراق عراقيـ ــوطني، مجلــ ــ ــايش الـ ــامح والتعــ ــ ــل التسـ ــة،من اجــ ــ ــان العطيـ ــوث )٤(غســ ــ ــات والبحـ ــ ــر للدراسـ ــز الفجــ ــ ،مركـ
 .١٢-١١،ص ص ٢٠٠٥العراقية،بغداد،
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يخشون االله ويأملون في رحمته مستندين الى مبـادئ اخلاقيـة ودينيـة سـامية تـرفض التمييـز والغلـو 
ن لضـــمان تفاعــــل حقيقـــي بــــين والاســـتعلاء والتطــــرف والعنـــف، يجــــب احترامهـــا مــــن قبـــل الاخــــري

 .الاديان ومعتنقيها ضمن الوطن الواحد والمجتمع الواحد 
الاقتصـادية لافـراد المجتمـع العراقـي دون تمييـز بمـا يضـمن  ضـمان مسـتويات مقبولـة للرفاهيـة -هــ

 .بناء الانسان لنفسه ومجتمعه وتحقيق الرقي الحضاري والثقافي والاجتماعي للمجتمع والدولة
عزيــــز مبــــدأ المواطنــــة فــــي العــــراق كعامــــل رئــــيس فــــي انجــــاح المصــــالحة الوطنيــــة ، عبــــر ت:رابعــــاً 

 :النهوض بالامور الاتية
لقضـــــاء قبـــــل الغــــاء كـــــل قــــوانين الاجتثـــــاث واحالـــــة مــــن اجـــــرم بحــــق الشـــــعب العراقـــــي الــــى ا - أ

 .الاحتلال

عيـــة توســيع المشـــاركة السياســـية لتشـــمل كـــل الاطـــراف السياســـية الممثلـــة للتكوينـــات الاجتما -ب
 .والقومية والثقافية والدينية والاقتصادية في العراق

ضـمان حقــوق الاقليـات السياســية ضـمن عمليــة سياســية علـى وفــق قواعـد دســتورية وقانونيــة  -ج
واضحة ودقيقة ولعل اعتماد مبـدأ المواطنـة الـذي شـددنا عليـه هـو الحـل الافضـل لقضـية المشـاركة 

 .السياسية للاقليات 
ونظـام دوائـر انتخابيـة فيهـا ، يضـمن التمثيـل العـادل للجميـع ويضـمن وصـول  قـانون انتخابـات -د

ومــة بعيـــدا عـــن عمليـــات العناصــر الكفـــوءة والنزيهـــة والمخلصـــة لتأخــذ مكانهـــا فـــي البرلمـــان والحك
 .فساد المالي والاداري والتدخلات الخارجيةالتزوير وال

الـــرأي والــرأي الاخـــر ودعــم مشـــروع  نشــر ثقافـــة الحــوار والتســـامح والتعــايش الســـلمي واحتــرام -هـــ
مصــــالحة وطنيــــة تقــــوم علـــــى المكاشــــفة والحــــوار الصــــريح ورفـــــض الاســــتبعاد واســــتخدام العنـــــف 

ونبـــذ الخلافــــات والوصــــول الـــى الحــــدود الــــدنيا . والاقصـــاء مــــن المشــــاركة فـــي العمليــــة السياســــية
 .للاتفاق، لضمان الاستقرار السياسي والامني 

رية وقانونيـة  تضـمن اجـراءات تطبيـق العدالـة والتحقيـق والمحاكمـة ضـمان تطبيـق قواعـد دسـتو  -و
علـــى وفـــق مـــادة  مـــن دســــتور يتفـــق عليـــه الشـــعب وقــــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة وقــــانون 
العقوبات وغيرها من القوانين التي تكفـل عـدم اعتقـال اي كـان إلا بـأمر قضـائي وتضـمن اجـراءات 

ة عادلــة لجميــع المتهمــين ين الــذين لــم تثبــت ادانــتهم ومحاكمــالتحقيـق الســليمة والافــراج عــن المتهمــ
 .ن والمداني

فيمـــا يتعلــق بحـــل الجــيش والداخليـــه والاجهـــزة )  بريمـــر(الغــاء قـــرارات الحــاكم المـــدني الســابق  -ز
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بمــــا يضـــمن الاســــتفادة مـــن خبراتهــــا وفـــق اســــس ) الاعــــلام وغيرهـــا (الامنيـــة والــــوزارات الاخـــرى 
 . راقي قبل الاحتلال واثناءه وبعدهد العناصر التي اساءت للشعب العالمصلحة الوطنية واستبعا

وفـي اطــار وسـائل بنــاء وتعزيـز المواطنـة الصــالحة فـي العــراق لابـد مـن العمــل علـى مــا : خامسـا 
 : ياتي

التنشـئة الاجتماعيــة والثقافيــة القائمــة علـى اســاس الــولاء للــوطن وصـهر الــولاءات الفرعيــة والضــيقة  -ا
 .فيه 
عــن اشــاعة روح  ا يـتلاءم مــع متطلبــات العصــر والابتعــادتربيـة والتعلــيم الســليم للنشــئ الجديــد بمــال-ب

 .التطرف والعنف 

بنــاء وتأســيس اعــلام موضـــوعي ومحايــد يســهم فــي اشـــاعة روح التســامح ونبــذ العنــف والطائفيـــة  -ج
 .والعرقية ويلتزم بالثوابت السياسية والاجتماعية والثقافية الوطنية 

ء ســـليم لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني وتفعيـــل ادوارهـــا ومنحهـــا الحريـــة الكاملـــة علـــى وفـــق اســــس بنـــا -د
فــي تقـويم العمليــة التـأثير علــى  وتشـريع القــوانين التـي تكفــل قـدرتها وقواعـد دســتورية وقانونيـة صــحيحة

 .وركيزة قوية لديمقراطية سليمة  اً ة وتحفيز الرأي العام لكي تصبح اساسالسياسي
ة الدولـة عـن الشــروع بتنميـة اقتصـادية شـاملة ترفـع مــن المسـتوى المعيشـي لافـراد المجتمــع مسـؤولي -هــ

ومعالجــة مشـــاكل الفقـــر والجهـــل والبطالـــة وتـــوفير الضــمان الاجتمـــاعي لافـــراد المجتمـــع مـــع الخـــدمات 
 .الامنية والصحية والتعليمية والثقافية

سـيما فـي مجـال الاحـوال الشخصـية،الا انـه مع وجوب استناد الدستور الى الشـريعة الاسـلامية ولا -و 
فــي الجانــب العملــي والــذي يشــغل الجانــب السياســي الحيــز الاكبــر منــه، فمــن الضــروري الابتعــاد عــن 

ة والخبــرة وتحقيـق قــدر مــن الفصــل بــين الــدين والدولــة لدينيــة والتركيــز علــى عناصــر الكفايــالشـعارات ا
يهـــا ضـــمن اطـــار المجتمـــع والدولـــة وعـــدم الســــماح فـــي الشـــؤون السياســـية، مـــع احتـــرام الاديـــان ومعتنق

وهنـا لابـد ان نشـيرالى انــه . باسـتخدام الـدين والطائفيـة والعرقيـة فـي تهديـد وحـدة العـراق وأمنـه واسـتقراره 
 لا ينبغي أن ينظر الى موضوع الدين والدولة بالطريقة نفسـها التـي نظـر بهـا الـى هـذا الامـر فـي اوربـا

29Fهنــاك كانـت تتقـاطع مـع الكنيسـة يـةوفـي الغـرب عمومـا، فالعلمان

امــا فـي العـراق فلـيس هنـاك موقــف  ٢٩

                                                                 
،في احدى كنـائس مدينـة دانبيـوري، اعلـن ،رسالة الى جماعة من رجال الدين١٨٠٢كتب الرئيس الاميركي جيفرسون،في عام  ٢٩

يوسف الحسن، البعد الـديني فـي  :انظر).ان هدف التعديل الاول في الدستور هو انشاء حائط فاصل ما بين الكنيسة والدولة(فيها 
دراسـة فـي الحركـة المسـيحية الاصـولية الاميركية،سلسـلة اطروحـات الـدكتوراه :الصـهيوني – السياسة الاميركية تجاه الصراع العربـي

 .٦٥، ص ٢٠٠٠، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،٣،ط)١٥(
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}١١٣{ 

30Fانيـة وإن كـان موضـوعا إشـكاليامعـاد للمؤسسـة الدينيـة،ان موضـوع العلم

الا ان العلمانيـة هنـا ليســت  ٣٠
ضــد الــدين اطلاقــا فهــي فــي موضــوعة فصــل الــدين عــن الدولــة  تعنــي منــع تســيس الــدين فــي مجتمــع 

بــل ان الانظمـــة السياســية فــي العــالم الثالـــث و .لــى ســـلاح طــائفي خطيــرمتعــدد طائفيا،لأنــه ســيحول ا
مهمـــا كانـــت درجــــة تماســـكها،تحتاج الـــى التبريــــر والـــى مشـــروعية المقــــدس،بحكم ان الحيـــاة السياســــية 

31Fر وسائل العنـف بحسـب مـاكس فيبـرلاتقتصر فقط على احتكا

، وإنمـا علـى الشـرعية وإعـادة إنتاجهـا ٣١
 .وتوظيفها بحسب السياقات 

زتهــا والاعتمــاد الغـاء كــل مظــاهر المحاصصــة الطائفيـة والعرقيــة فــي ســلطات الدولـة الثلاثــة واجه -ز
 .ة والنزاهة والاخلاص لتولي المناصب السياسية والوظائف العامة وادارة الدولةعلى معايير الكفاي

ريع القواعـــد محاربــة الفســـاد بكــل انواعـــه السياســـي والاداري والاخلاقــي فـــي المجتمـــع والدولــة وتشـــ -ح
الدسـتورية والقـوانين التـي تكفـل معاقبـة الفاســدين وضـمان اسـتقلال القضـاء والاجهـزة الرقابيـة وحمايتهــا 
لتقــوم بادوارهــا فـــي هــذا المجـــال لخطــورة الفســاد فـــي تهديــد امـــن واســتقرار كيــان المجتمـــع  والدولــة فـــي 

كمــا ان محاربـة الفسـاد والقضــاء ، العـراق كونـه سـببا مــن اسـباب الارهـاب المتصــل بالجريمـة المنظمـة 
 .عليه يعزز  ثقة المواطن بدولته وحكومته ويصون مبدأ المواطنة في العراق

علــى الوضـــع الـــداخلي فــي العـــراق لتحصـــين ) الاقليمــي  والـــدولي(الحـــد مــن التـــأثير الخـــارجي : سادســا
 :وتعزيز مبدأ المواطنة فيه وهذا يتطلب 

ول والــدعم الشـعبي  العـام علـى وفـق اسـس ديمقراطيــة اقامـة حكومـة قويـه مسـتقرة تحظـى بـالقب .أ 
 .سلمية سليمة

تأسـيس وبنـاء قــوات وطنيـة مســلحة تسـليحا جيــدا يتناسـب مــع حجـم التهديــدات التـي يواجههــا  .ب 
العــراق فــي بيئــة اقليميـــة مضــطربة ، وقــوى امنيـــة ومخابراتيــة قويــه تضــم افـــراد المجتمــع بكــل مكوناتـــه 

الطاقـات البشــرية والماديــة المتاحـة لتحقيــق هــذا الغـرض علــى اســس بعيـدا عــن الطائفيـة واســتثمار كــل 
                                                                 

ن ، مؤسسة عُما)١٥(بين الدولة الدينية والدولة المدنية، مجلة التسامح، العدد : السياسية -عبد االله ولد أباه ،المسألة الدينية ٣٠
 .١٢٦-١١٠ص ص  ،٢٠٠٦للصحافة، مسقط، صيف 

 :،يحدد ثلاثة انماط من السلطة الشرعية وعلى النحو الاتي)١٩٢٠-١٨٦٤(ماكس فيبر ٣١

سـلطة تقــوم علــى اســاس عقلانـي رشــيد ، مصــدره الاعتقــاد والقناعــة بقواعـد ومعــايير موضــوعية وتفــويض مــن  .١
 .ف اتباع هذه القواعد والمحافظة عليهايقبضون على مقاليد السلطة الحق في اصدار اوامرهم بهد

 .السلطة التقليدية، وهي مرتبطة بالاعتقاد بقدسية التقاليد وشرعية مكانة السلطة ومن يمثلها .٢

 :انظر.السلطة الكارزماتية، وتعني الولاء المطلق لسمة، او لشخص يحتذى به او نظام ابتدعه او دعمه زعيم ما .٣

نحـو نقـد سوسـيولوجيا السياسـة عنـد مـاكس فيبـر، مجلـة الفكـر :ثالية ام مثاليـة سـيادة العلاقـاتوليد حمارنة، علاقات السيادة الم-
 .١٢٣،ص ١٩٨١،ايلول ،)٢٢(العربي،العدد
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}١١٤{ 

تعتمـد الكفـاءة والنزاهـة و الانتمـاء والـولاء و الاخـلاص للعـراق الواحـد و تحصـين الحـدود وحمايتهـا مــن 
 .الاختراق الخارجي

انهـاء الاحــتلال و تحصــين الفـرد العراقــي وتعزيــز ولائـه الــوطني بمــا يكفـل عــدم انخراطــه فــي  .ج 
بالوســـائل كافــــة ) اقليميـــة ودوليـــة(ت مســـلحة تســـتهدف الشـــعب مدعومـــة مـــن اطـــراف خارجيـــة تنظيمـــا

 ) .التربوية والثقافية والاقتصادية والاعلامية(

تعزيـــز علاقـــات العـــراق الخارجيـــة علـــى الجـــانبين الاقليمـــي و الـــدولي علـــى اســـاس المصـــالح  .د 
الســــماح لان يكـــون العـــراق ســــاحة  المشـــتركة واحتـــرام الســــيادة وعـــدم التـــدخل بالشــــؤون الداخليـــة وعـــدم

 .لتصفية الحسابات والصراعات بين هذه القوى 

 .ضمان سيادة حكم القانون وحل المليشيات وحظرها ومكافحة الارهاب  .ه 
وهنــا نشــيرالى الارهــاب الــذي ينــدرج فــي اطـــار الجريمــة المنظمــة، وضــرورة التطبيــق الــدقيق للقـــانون   

وعـدم اسـتهداف . مييـز بـين الارهـاب وبـين الكفـاح ضـد الاحـتلالوعدم السماح بتسييسه اي لابد من الت
 .المعارضين السياسيين بذريعة مكافحة الارهاب

 -:توصيات عامة هي 

اعتمـــاد مبــــدأ المواطنـــة دســــتوريا وقانونيـــا واشــــاعته ثقافيـــا ،فالمواطنــــة تعـــد مصــــدرا مـــن مصــــادر  1- 
32Fمعات الديمقراطية الحديثةلمجتاكتساب الشرعية لنسج وتوطيد الصلات الاجتماعية في ا

٣٢. 
صــياغة مشـــروع المصـــالحة الوطنيــة بمـــنهج ولغـــة قانونيــة يضـــمن مشـــاركة فاعلــة لممثلـــين عـــن  - ٢

النخــــب الثقافيــــة والاجتماعيــــة ومؤسســـــات حقيقيــــة للمجتمــــع المــــدني، ومـــــن ضــــمنها ممثلــــون لنقابـــــات 
عقـد مــؤتمرات  مـر علـىمصـالحة وعـدم قصــر الاالمحـامين والصـحفيين واسـاتذة الجامعـات  فــي هيئـة ال
 .لاتستقطب الجميع ولا يؤخذ بتوصياتها وما الى ذلك

مـن يضــمهم ممثلــين  تأسـيس جهــاز رقابـة لمتابعــة عمـل لجنــة المصــالحة، وحبـذا ان يكــون مـن بــين-٣
 .فاعلين عن الاعلام الوطني الحر النزيه المحايد

وان لـم تكـن فاعلـة او  ياسـية حتـىرك فيها جميـع القـوى الستوسيع نطاق المصالحة الوطنية لتشا  - ٤
 .مشاركة في الحكومة

حــل المليشــيات ونــزع ســلاح الجماعــات المســلحة لــى مشــروع وطنــي لانهــاء الاحــتلال و الاتفـاق ع -٥
 .وحصره بيد السلطة  التنفيذية وتفعيل قانون الحد من الاسلحة . غير القانونية

                                                                 
، مؤسسـة )١٥(مجلـة التسـامح، العـدد  رضـوان السـيد،المواطنة والقوميـة والتعدديـة الثقافيـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر، :انظـر ٣٢

 .٨٠-٥٧،ص ص ٢٠٠٦يف عُمان للصحافة، مسقط، ص
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}١١٥{ 

ولاء لهـا للعـراق الواحـد والتـي لاتتمتـع بمهنيــة  تنقيـه الاجهـزة الامنيـة والجـيش مـن العناصـر التـي لا -٦
 .وحرفية عالية

 . الابتعاد عن سياسة الاجتثاث والعمل بدلا من ذلك على الاحتكام الى القضاء  -٧
سـن قــانون لتنظــيم الخدمــة الالزاميـة فهــو كفيــل بإبعــاد القـوات المســلحة عــن المحاصصــة الطائفيــة  -٨

مجتمـع العراقـي المتـالف و المتماسـك ويحـس الشـعب بـأن هــذا ليعـود الجـيش كمـا كـان صـورة مصـغرة لل
 . جيشه الوطني فجنوده ابناء الشعب كله

ان من شأن هذه التصورات في تقديرنا ان تقربنا من وضع اطار لمشـروع وطنـي ديمقراطـي لانهـاء    
ســـليمة  الاحــتلال وبنـــاء وحــدة وطنيـــة تكــون مـــدخلا لاعــادة بنـــاء الدولــة الوطنيـــة العراقيــة علـــى اســس

اساسها الولاء للعراق وشعبه والايمان بوحدتـه ومسـتقبله وانتمائـه العربـي والاسـلامي ،الامـر الـذي يعيـد 
للعـراق مكانتـه اللائقــة والتـي تتناســب مـع تاريخــه الحضـاري وامكاناتـه علــى الاصـعدة كافــة وحينهـا لــن 

 . يكون صعبا الحديث عن امكانية قيام سياسة خارجية عراقية فاعلة
 :اتمةالخ

ان المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة،بهذه المعاني، تطرح نفسها بقوة كحل للمشكلة العراقية،     
في ظل تحديات كبيرة يواجهها العراق بوجود اكثر من اربعة ملايين عراقي خرجوا من العراق اذ 

ثر من نصفهم واجهوا ظروفا قاسية بعد الاحتلال بكل مايشكله ذلك من تحديات لاسيما وان اك
يعيش في دول الجوار واذا اضفنا الى ذلك احجام الدول العربية او ترددها عن اقامة علاقات 
دبلوماسية مع العراق فهي لاتريد اقامة علاقة مع دولة تعرضت الى الاحتلال وتم تغيير نظامها 

الاحتلال ينظر  السياسي نتيجة غزو اجنبي ومن ثم فان العلاقة مع النظام السياسي الذي قام بعد
اليها على ان  معناها الاقرار بأن ماقامت به الولايات المتحدة يمكن ان يكون مقبولا من قبل دول 

كانت ذات  ٢٠٠٣الجوار والدول الاخرى لاسيما وان الحكومات المتتالية التي حكمت العراق بعد 
لعربية الحاكمة في الاغلب، صبغة طائفية وقومية لا تلتقي مذهبيا وايديولوجيا وقوميا مع النظم ا

وهذا ما جعلها تحذر وتخشى من تلك التوجهات ،لهذا فإن الدول العربية كانت تنظر الى هذا الامر 
على انه  سيشجع الولايات المتحدة على تكرار ماقامت به مما يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في 

يات المتحدة الاميركية وهي اللاعب المنطقة وتهديدا لانظمتها السياسية هذا من جانب لكن الولا
الرئيس في المنطقة وإن قدمت من وراء الاطلسي، من جانب اخر ولمصالح ستراتيجية اوسع كانت 

) اسرائيل(يفا اذ ان المطلوب اميركيا امن موافقة ضمنا على هذا الوضع  الذي يبقي العراق ضع
ثت لاحقا ولاسيما الاحداث التي اجتاحت وابقاء الواقع العربي ضعيفا ومفككا لكن الامور التي حد
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}١١٦{ 

في الساحة العراقية على ) ايران( ودخول الطرف الاقليمي الاقوى في المنطقة ،)٢٠٠٦( العراق بعد
نحو اوسع واحساس الولايات المتحدة الاميركية بحجم التغلغل الايراني على الساحة العراقية، دفعها 

ضية العراقية لكي تقلل من حجم التغلغل الايراني، لكن الدور الى الاقرار باهمية الدور العربي في الق
 .إن لم يكن غائبا  العربي، لا يزال ضعيفا

بهذه المعاني، فان الخارجية العراقية، في ظل اوضاع كهذه، تتحرك في بيئة غير مواتيه، الامر    
ثيل واسع للمجموعة الذي يطرح موضوع المصالحة الوطنية بقوة لايجاد اجماع عراقي ينبثق عنه تم

يعطي قوة للعراق و ينهي الاحتلال ويحقق السيادة والاستقلال للعراق الذي ) الشعب(الوطنية 
سيستعيد قوته ومن ثم فان السياسة الخارجية العراقية ستكون فاعلة ومؤثرة معتمدة على قوة الدولة 

ماسية لا يصنعها ذوو الياقات ومكانتها العربية والدولية فالسياسة الخارجية كما يقال في الدبلو 
 .البيض وانما قوة الدولة على الارض
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